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 طرق حشد الرأي العام وأھمیتھ
Ways to mobilize public opinion and its importance 
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  :ملخص
ة من قوى المجتمع و أساس من أسسھ، فحضوره دائم في تفاعل مكونات الأنظمة الرأي العام قو

جزء "بأن الرأي العام  Burdeau  George الاجتماعیة سواء تمظھر أم كان خفیاً، فقد اعترف جورج بیردو
ھیم تعقیداً و ،  لكن من الناحیة المعرفیة، یُعد الرأي العام من أكثر المفا"من الظواھر الاجتماعیة بصفة بدیھیة 

أقلھا فھماً، ذلك أنھ یرتبط بمعتقدات الأفراد المكونین لھ و مدركاتھم بل و سلوكھم أیضاً، أي المتغیرات التي 
شكلت و لعھد طویل مواضیع بحث للكثیر من المجالات المعرفیة لمحاولة فھمھا و تفسیرھا، فعن أي شيء 

  .الظاھرة، كیف یمكن حشدھا لخدمة الصالح العام؟نتحدث عندما نذكر الرأي العام؟ و إذا فھمنا ھذه 
لا تستطیع الحیاة السیاسیة في الأنظمة الحدیثة الاستقرار دون مساندة الرأي العام و العمل على حشده 
للقرارات الصادرة عن النظام السیاسي، فھو مصدر أساسي لشرعیة تلك القرارات، و عنصر أساسي أیضاً في 

لأن السیاسات العامة تحتاج إلى دعم وتعاون عدد كبیر "لمشاركة السیاسیة للمواطن، ممارسة السلطة و ضمان ا
من أفراد الشعب، ویبدو ھذا أوضح في أوقات الأزمات و الحروب، وحتى في أوقات السلم تحتاج السلطة 

ھذه مشكلة و. وغیرھا.. السیاسیة إلى دعم الرأي العام بصورة واسعة لإنجاز سیاسات عدیدة داخلیة وخارجیة 
لكن الرأي العام لا ینشأ من ثنایا القضایا السیاسیة فحسب كما یظن البعض، بل   ،1" السواءعلى الحكومات كل 

أي القضایا التي تمس حیاة الفرد .. قد نجده أیضاً حول القضایا الاجتماعیة أو الاقتصادیة أو المعیشیة أو البیئیة 
شخصي لا یشكل بالضرورة رأي عام، إلا أنھ قد یتكون من مزیج من الیومیة مباشرة، حتى و لو كان الرأي ال

  .الأفكار أو التقدیرات الشخصیة

  :یةالكلمات المفتاح
 .التمظھر –الحشد  –الرأي العام 

Abstract: 
Public opinion is one of the forces of society and the basis of its foundations. Its presence is 

permanent in the interaction of the components of social systems, whether it is apparent or hidden. 
It is one of the most complex and least understood concepts, because it is related to the beliefs and 
perceptions of the individuals who make it up, and even their behavior as well, i.e. the variables 
that have formed, for a long time, topics of research for many fields of knowledge to try to 
understand and explain them, so what are we talking about when we mention public opinion? And 
if we understand this phenomenon, how can it be mobilized to serve the public interest?  

Political life in modern regimes cannot be stable without the support of public opinion and 
work to mobilize it for the decisions issued by the political system, as it is an essential source of 
legitimacy for those decisions, and also an essential element in exercising power and ensuring the 
political participation of the citizen, "because public policies need support and cooperation A large 
number of people, and this seems clearer in times of crises and wars, and even in times of peace, 
the political authority needs the support of public opinion on a large scale to accomplish many 
internal and external policies... etc. This is the problem of all governments alike. But public 
opinion does not only arise from political issues, as some think, but we may also find it around 
social, economic, living, or environmental issues.. that is, issues that directly affect the daily life of 
the individual, even if personal opinion does not necessarily constitute public opinion. However, it 
may consist of a mixture of personal thoughts or estimations. 

Keywords: 
Public opinion - Crowd – Appearance. 
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   :مقدمة

الكل م، الجماعات في مسألة تمثیلھا، والكل یتحدث باسم الرأي العام، الخطاب السیاسي، وسائل الإعلا

ھم، فھو ظاھرة تھم كافة الأجھزة و الجماعات و الھیئات، لكن لا یمكن لنا معرفة إن یبحث عن مساندتھ لقرارات

كانت ھذه الوكالة، شرعیة أم لا؟، الظاھر أن ھذه الصعوبة ناتجة عن غموض مفھوم الرأي العام و سوء فھمنا 

  .لھ، بل الكثیر من الأنظمة، تستخف بھ و بأھمیتھ في المساندة و الشرعیة

ة الرأي العام، لم تتغیر منذ العصور القدیمة حتى وإن لم تظھر جلیاً في المعارف العلمیة إن أھمیة وقو

إلا حدیثاً، إلا أن أفلاطون على سبیل المثال في جمھوریتھ یعترف أن الرأي ھو شيء یقع بین المعرفة و الجھل 
م أو الاتجاھات السائدة و كانوا یحتفون ف الیونان المفاھیم القریبة من فكرة الرأي العام كالاتفاق العا، كما عرّ 2

 Nicolasنیكولاس ماكیافیلي بعدھا جاء ،  Panthéon   3"معبد البانتیون"بھا أشد احتفاءً حتى أنھم خلدوھا في 

Machiavel 1469 – 1527 ،ول من وجھ الأنظار إلى ضرورة الاھتمام بصوت الشعب و اتجاھاتھ و كان أ و

 أن لاالرجل الحكیم فھو كان یعتقد أن على ة القائلة بأن صوت الشعب ھو صوت االله، كثیراً ما كان یردد العبار

عندما تُترك  ھنا،لأن الجماھیر  والاحترام،مثل توزیع المناصب  معینة،یتجاھل الرأي العام فیما یتعلق بأمور 

 .4أن تكون قلیلة أو في بعض الأحیان فقط أو  أخطاء،لا ترتكب  لنفسھا،

فیما أسماه العقل  یعتبر الرأي العام حاضراً Montesquieu 1689 – 1755ن مونتسكیو من جانبھ كا

نجده تحت تسمیة الإرادة  ، Jacques Rousseau-Jean 1712 – 1778العام، و عند جون جاك روسو 

من تقلید،  محض واعتبره فردیة بصبغة Gabriel Tarde   1843 – 1904 تاردغبریال  صبغھالعامة، و قد  

 خلال من یتشكل الذي الجماعة ضمیر أو الجماعة عقل ، بوجودDurkheimھتھ إعترف إیمیل دوركایم ج

كما أشار المفكر ، 5 الجماعة واعمال لتصرفات لمسیرا ھو الجمعي العقل یصبح بحیث ، الأفراد بین التفاعل

  psychologie des foules  "6  "" علم النفس الحشد"في كتابھ الشھیر  Gustave Le Bonالفرنسي قستاف لوبون 

تحت تأثیر بعض المشاعر العنیفة، أن یكتسبوا و یمكن لآلاف الأفراد المنفصلین في أوقات معینة، أنھ "

اً لبعض الفرص أن تجمع أعمالھم معًا لتتخذ على الفور خصائص عندئذٍ سیكون كافی. خصائص الحشد النفسي

في بعض الأحیان، قد یشكل بعض الرجال حشدًا نفسیًا، في حین أن مئات الرجال الذین تم جمعھم و . الحشود

 .7"عن طریق الصدفة، قد لا یشكلون ذلك

ل أسالیب التعبیر المختلف شیئاً فشيء أي خلال القرن التاسع عشر، بدأ الرأي العام بالظھور من خلا 

كالشعارات و المظاھرات و الاحتجاجات و عبر الصحف الیومیة أیضاً و النشاطات التي كانت تقوم بھا مختلف 

 Champagne Patrick النقابات باسم الرأي العام و معبرة عنھ، حتى أصبح، على حد تعبیر باتریك شومبان 

  .8"ذین یبحثون على ممارسة الضغط في اللعبة السیاسیةھو رأي المواطنین النشطاء سیاسیاً و ال"

إن الھدف من ھذا المقال، ھو لفت الانتباه إلى ما أصبح یمثلھ الرأي العام في الدیمقراطیات الحدیثة كقوة 

لمختلف توجھات السیاسة العامة للبلاد، خاصة مع بروز حوامل التكنولوجیة الحدیثة  -أو معارضة  –مساندة 

یھا الرأي العام أحسن تعبیر لأفكاره و مواقفھ، و الأمثلة على ذلك كثیرة بدایة مما ھو أقرب إلینا و التي وجد ف

 في یاًدورًا مركز الاجتماعي التواصل مواقع فیھ أدَّت حیث ، 2011 أواخر العربي، بالربیع یُعْرَف أصبح الذي

ثورة  ، ثمحمد حسني مباركم المصریة بإسقاط الرئیس السابق ینایر 25ثورة  نجحتكما  بتونس، الثورة اندلاع

على  علي عبد االله صالح  الثورة الیمنیةكما أجبرت  وإسقاط نظامھ، معمر القذافي اللیبیة بقتل فیفري 17

نفس  في الثورة السودانیة  ، ثمبوتفلیقة نظامالذي على إثره أُسقط  2019 عام  الحراك في الجزائر التنحي، ثم

https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie_des_foules
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_25_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9_(2011)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_2019
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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الرأي  بدور الناطقة الأمثلة قائمة وتطول.. عمر البشیر لرئیس السابقالذي أسقط ھو أیضاً نظام ا 2019 السنة

، والثقافیة والاقتصادیة السیاسیة بأصنافھا "الأحداث و توجیھھا صناعة  في الاجتماعیة المیدیاالعام و من خلال 

 من ة للأفراد المكونین لھ، و ذلك للحدالسلوكیات الإیجابی تعزیز في كبیراً للرأي العام دوراًیمكن أن یكون   كما

للحریة التي یتمتع بھا ھؤلاء الأفراد داخل  الھدام أو البناء الاستعمال النابعة من الغرضیة أو العرضیة الحوادث

شریحة  لكل مناسبة إعلامیة مضامین صیاغةعن طریق  استخدامھا یساھم نأ ینبغي وبالتالي نسق الرأي العام،

 بكل الخاصة والسمات والأفكار والاتجاھات الرسائل تتناسب بحیث الوسائل ھذه مع اعلةالمتف الشرائح من

  .شریحة

كیف ینبغي أن نفھم الرأي العام؟ كیف : و بین ھذا و ذاك، ینبغي علینا الإجابة على الانشغالات التالیة

كیف یمكن : الجوھري التاليیمكن حشده؟ و ما أھمیة القیام بذلك؟ وبعد  كل ھذه التساؤلات یمكن طرح السؤال 

للحصول على المساندة اللازمة لتوجھات السیاسة العامة التي تنتھجھا ) الرأي العام(استعمال ھذه القوة 

  .السلطة؟ 

نحن نقصد بحشد الرأي العام كمفھوم إجرائي لھذه المحاولة، ھو كل عمل یسعى إلى تجمیع أفكار و 

فراد المجتمع الجزائري باعتبارھم رأي عام، حول قضایا تخص التعبیریة لأ تآراء و مواقف و السلوكیا

كسند قوي لممارسة السلطة و التوجھ " استعمالھ"مجتمعھم أو تخص قضایا النفع العام قصد محاولة توجیھھ أو 

  .بھ إلى المساندة اللازمة لھا

ي بالإیدیولوجیة التي و لقد تعمدنا استعمال مصطلح الحشد بل التعبئة، لأننا نعتقد أن ھذا الأخیر یوح

فیھ من ضمن أھم وسیلة " التعبئة الجماھیریة"كانت مُستعملة في وقت ما أي أیام النھج الاشتراكي الذي كانت 

من وسائل الضبط السیاسي و الدعائي، ثم أن الحشد عملیة دینامیكیة أساسھا التأثیر و الاقناع، أما التعبئة فھي 

  .فوقیة و في بعض الأحیان إلزامیة

I. صعوبة تحدید مفھوم الرأي العام:  

حتى و لو كان بدیھیاً في تجلیاتھ و تمظھره، فإن الرأي العام في محاولة تعریفھ یصطدم بصعوبات 

جمة، ابستمولوجیاً أولاً كونھ یتداخل مع مفاھیم أخرى على شاكلة الشعب و الجماعة و الإرادة الشعبیة، بحیث 

و اجتماعیاً حیث یُعبر المفھوم عن الطبیعة المتداخلة للمصالح السیاسیة یصعب رسم حدود كل منھا، ثم سیاسیاً 

و تعطي " الأصدق للرأي العام"و الاجتماعیة التي تستغلھ، ثم إعلامیاً حیث تلعب وسائل الإعلام دور التمثیل 

تجد "، " امیرفض الرأي الع"، "یرى الرأي العام"لنفسھا مصداقیة الحدیث باسمھ و التعبیر عنھ تحت عبارات 

، ثم المفھوم الذي تعطیھ مراكز سبر الآراء للرأي .. .*" القرارات السیاسیة اقبالاً واسعا في أوساط الرأي العام

العام من خلال قیاسھ،  ففي ھذا التجاذب یصعب تحدید و بدقة مفھوم واضح لمعنى الرأي العام، لكن تبقى بعض 

  .صورة أولیة لھذه الظاھرةالمحاولات جدیرة بالطرح على الأقل لإعطاء 

للرأي العام تعاریف كثیرة و من مختلف منابع المجالات المعرفیة، البعض منھا حقق المقصود منھ 

بالإشارة إلى مكوناتھ و طرق تكوینھ، و البعض الآخر یخلط بینھ و بین العدید من المفاھیم المقاربة، مثل الإرادة 

و في الحقیقة أن الرأي العام ھو كل ذلك و أكثر من ذلك، و سوف ..  العامة، و الشعب و الجماعات الاجتماعیة

  .نعرض أھم ما وجدنا من تعاریف للرأي العام على الأقل لأنھا أصابتھ في إحدى متغیراتھ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1
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 عما الناس من كبیرة مجموعة عن صادر تعبیر ، الرأي العام بأنھAllport Floyd Henry ألبورت  یُعرف فلوید

أو  معین شخص أو معینة لحالة معارضاً أو مؤیداً إلیھم توجھ دعوة على بناء أو أنفسھم تلقاء من إما ما مسألة في یرونھ

 بطریقة أفعالھم على للتأثیر كافیة و الاستمراریة الكثرة من العدد في نسبتھم تكون بحیث جماھیریة، أھمیة اقتراح ذو

رت یرى القضیة من منظور التعداد الذي یكون علیھ ألبو ، یبدو أن فلوید9الرأي محل الموضوع تجاه مباشرة

الرأي العام، فھو ربط ھذا الأخیر بتواجد مجموعة كبیرة من الناس و نسبتھم في العدد من الكثرة، لكننا نرى أن 

قبل ذلك لابد أن تكون ھناك قضیة یتبناھا ھذا الرأي العام، ثم طبیعتھا ثم صیرورة تكوینھا و انتشارھا ثم یمكننا 

لحدیث عن العدد، لذلك قدم جمال مجاھد تعریفاً نظنھ یشیر إلى طبیعة القضایا التي یمكن أن یلتف حولھا الرأي ا

 تم قیمھم أو مصالحھم تمس مشكلة أو قضیة إزاء الناس من جماعة بین السائد الرأي العام ھو الرأي"العام قائلاً  

  معارضة أو تأیید بشأن القرار بیدھم من إلى الوصول منھ الھدف والأفكار نقاش و صراع للآراء بعد إلیھ التوصل

وجود رأي سائد، وجود (إلمامھ بالكثیر من متغیرات تكون الرأي العام ، و رغم دقة ھذا التعریف و 10" قراره 

ھذا التعریف لیكتمل المشھد الخاص بالرأي العام، و ھو  إلا أن ھناك حلقة تنقص) قضیة، وجود نقاش و صراع

فبروز .. سلوكات على شاكلة الاحتجاجات، التظاھرات، المسیرات،  ھر، أي ترجمة كل تلك العملیات إلى التمظ

الرأي العام یكتمل عندما یعبر الأفراد المكونین لھ عن مواقفھم و أراءھم بشكل علني و معبر، یرى حامد ربیع، 

، و قد یكون 11م تلك الحقیقة المعلن عنھا أن الرأي العام یتضمن الإعلان عن وجوده بألفاظ أو رموز تسمح بفھ

ذلك التمظھر عبر منصات التواصل الاجتماعي، و ھذا ما یطلق علیھ بالرأي العام الافتراضي و یرى فیھ وسام 

فؤاد أنھ یمثل خریطة تعكس محصلة التدافع بین وجھات نظر الجماعات المختلفة و الناشطة أولاین و عبر 

 ھذه مصالح من أكثر أو حیویة مصلحة حدث یمس أو قرار أو لرأي حیال قضیةمختلف منصات التعبیر عن ا

في أوسع معانیھ یشمل كل تعبیر عن وجھة نظر معینة ، أما حامد ربیع فھو یرى أن الرأي العام 12الجماعات 

حو بخصوص إحدى المشاكل التي تتعلق بمصیر الجماعة تعبیراً أخذ صورة الإرادة العامة أو المیل العام ن

  .13تفضیل نموذج معین من نماذج الحلول موضع المناقشة

و من خلال التعریفات التي أشرنا إلى بعضھا فقط، یتضح لنا صعوبة تعریف الرأي العام بشكل دقیق و 

نھائي، فالصعوبة تكمن في تحدید مكوناتھ أولاً ثم إلى مراحل تكوینھ ثانیاً، فالمقصود ھنا ألا یتداخل الرأي العام 

ھیم أخرى قد تجرنا إلى عدم فھم الظاھرة و منھ صعوبة حشده و التعامل معھ، لذلك نحن نرى أن الرأي بمفا

ھو حصیلة المناقشات لمجموعة كبیرة من الأفراد و ما ینبثق عنھا من قرارات إرادیة لقضیة أو قضایا العام 

الحیوي، معبرین عن إرادتھم تلك، بأشكال مختلفة تتمظھر فیھا مواقفھم إزاء تلك  تعنیھم أو تعني مجالھم

  .القضیة

  

II. ھتمام العلمي بعملیات حشد الرأي العامالإ:  

یلاحظ كل من قام بمسح التراث العلمي للدراسات التي تناولت الرأي العام بالدراسة والتحلیل، أن ھناك 

الدیمقراطي،  التقلیدیة والتحوّل الإعلام وسائل بین العلاقة أبعاد لرصد العدید من الأبحاث العربیة التي تعرضت

بینما ما تعلق بعلاقة وسائل الإعلام الحدیثة  بالرأي العام، فالدراسات العربیة في ھذا الشأن، شحیحة، بعكس ما 

الدیمقراطي  والتحول الاجتماعیة الشبكات العلاقة بین في تحلیل وتعمقھا الصدد ھذا وفرتھ المدارس الغربیة في

  .بصفة عامة و دور الرأي العام في رسم ملاحمھ بشكل خاص
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طُرحت البدایات الأولى لإشكالیة حشد الرأي العام، في إطار نظریات علم النفس الاجتماعي 

psychosociologique   و علم النفس الحشودla psychologie des foules  حیث حرص أصحاب ھذه التوجھات، على

ن أھمیة الحشود و الجماعات، كما تناول میدان العلوم السیاسیة الرأي العام، من منظور المشاركة السیاسیة تبیا

، و اھتم بھ والسیطرة على الأفراد خاصة وقت الأزمات والحروب وفترة الانتخابات في عملیة صنع القرار

  .كیةأصحاب التسویق و الإعلان أیضاً لمعرفة خصوصیاتھ و توجھاتھ الاستھلا

إن التراث النظري الذي جاء حول مفھوم الرأي العام و ظھوره و تجلیاتھ و مكوناتھ و أھمیتھ في 

لم تنتج من فراغ بل ھي عبارة عن دراسات و نظریات أخدت في تفسیرھا للظاھرة بعدین .. استقرار الأنظمة 

رغباتھ، أفكاره الخاصة، و البعد الثاني  أساسیین، الأول و یتعلق بالفرد من الناحیة النفسیة ككائن لھ میولاتھ،

اجتماعي باعتبار أن ھذا الفرد ھو جزء من مجتمع بتقالیده و أعرافھ و طقوسھ، فھو یأثر و یتأثر بھا، مما یعني 

أن دراسات الرأي العام عادت إلى "أنھا المتغیرات الأساسیة لدراسة وفھم الرأي العام، لذلك یقول حامد ربیع 

، و یؤكد أن )و ھو یقصد بھا علم السیاسة و علم الاجتماع و علم النفس(ھذه العلوم مرة أخرى  بؤرة اھتمامات

فھم ظاھرة الرأي العام یستلزم الاستعانة بالعلوم الإنسانیة و التي لن تستطیع بدورھا تفسیر العدید من الظواھر 

 .14"التي تتناولھا دون الرجوع إلى عملیة الرأي العام ذاتھا

نا من ھذا المقال، عرض كل التراث النظري الذي تناول الرأي العام كمفھوم أو كظاھرة لیس غرض

اجتماعیة و سیاسیة، لكن الإشارة بالتأكید على أن الرأي العام كان محل الاھتمام العلمي للكثیر من المجالات 

من جھتھ تكوّین الرأي لدى  المعرفیة كما رأینا ذلك سابقاً، و على رأسھا علم الإعلام و الاتصال الذي تناول

اتفقت  *الأفراد و مساھمة و سائل الإعلام الجماھیریة في ذلك، و قد قیلت في ھذا الشأن الكثیر من النظریات 

على أن لوسائل الاعلام القدرة على التأثیر في الأفراد من خلال تغییر أو تعدیل أو تثبیت اتجاه أو سلوك معظمھا 

نظریة تدفق : وسائل  زرعھا في الجماھیر، من ھذه النظریات على سبیل الحصریرغب القائمون على تلك ال

، نظریة )Agenda setting(الاتصال عبر مرحلتین، مدخل الاستخدامات والاشباعات، نظریة ترتیب الأولویات 

  .الغرس، نظریة لولب الصمت، نظریة الفجوات المعرفیة، النظریة الادراكیة و غیرھا

راجع لھذا المقال، اندھشنا للكم الھائل من الدراسات الجزائریة في شأن الرأي العام، و و نحن نبحث عن م

حتى و إن كان بعضھا تحصیل حاصل لدراسات أجنبیة، إلا أن الكثیر منھا وفق إلى حد كبیر في تفسیر ظاھرة 

ة أو السیاسیة، أو من الرأي العام في الجزائر، سواءً من حیث إثبات تواجده في مختلف التفاعلات الاجتماعی

حیث قیاس اتجاھاتھ و مواقفھ إزاء بعض الأحداث التي شھدتھا الجزائر و التي لا یمكن إلا أنھا تعبیر عن وجود 

، أحداث  جانفي 2001أفریل  20، الربیع الأمازیغي 1988أحداث أكتوبر (الرأي العام و إمكانیة تغییره للأوضاع 

  .جانب بعض الأحداث التي شھدتھا بعض الولایات، إلى )2019، الحراك الشعبي 2011

، الدراسات التي 15لأبحاث الرأي العام في الجزائر، إلى ثلاث أصناف " الجزائري"یمكننا تجمیع التراث 

تناولت البعد السوسیولوجي للجماعات الاجتماعیة في طار سیاقاتھا الاجتماعیة و الثقافیة و السیاسیة، مثل 

ن حول سوسیولوجیة الرأي العام الجزائري، و الدراسات التي قامت بقیاس الرأي العام دراسة محمد لمین بوذ

الجزائري حول مختلف القضایا و أكثرھا السیاسیة، كدراسة صدوق عبد القادر حول أثر الرأي العام في توجیھ 

 –الإعلامي القضاء الجزائي، و الصنف الثالث الذي تناول حركیة الرأي العام الجزائري من المنظور 

الاتصالي،  منھا دراسة طوبال خدیجة حول القنوات الإخباریة الجزائریة وتشكیل الرأي العام نحو القضایا 
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لكن مع الأسف، ھذا الكم السیاسیة الراھنة، و القائمة تطول بالدراسات الأكادیمیة و الأبحاث المتنوعة الأخرى، 

لسطحي التي تتمیز بھ الكثیر منھا، الشيء الذي جعلھا غیر قادرة في اعتقادنا، لا ینبغي أن یحجب علینا الطابع ا

على التأصیل النظري للرأي العام الجزائري، مما یفقد الاستراتیجیات التي تحتاج إلى عملیة حشد الرأي العام 

الرأي لقضایا مجتمعھ، المعرفة اللازمة للمنطلقات النظریة التي تمكّن الباحث من التوجھ السلیم لدراسة ھذا 

العام، كالبعد الدیموغرافي، و البعد الاجتماعي، و البعد النفسي، و البعد الإنتروبولوجي و غیرھا من الأبعاد التي 

تشكل القاعدة العلمیة لقیاس الرأي العام الجزائري و من تمة إلى توقع سلوكھ إزاء تلك القضایا، ثم أننا لاحظنا 

التداخل المعرفي الذي قد یفسر طبیعة الرأي العام الجزائري، لقد قلنا أن الكثیر منھا لا یحاول الاعتماد على 

لكن الدراسات .. سابقاً أن الرأي العام ھو مزیج من الأبعاد بعضھا اجتماعي و الآخر نفسي و الثالث سیاسي 

ي العام السابقة تتوجھ فقط إلى بعد من تلك الأبحاث حسب تخصص كل باحث، و ھذا ما یفقد المعنى العمیق للرأ

  .الجزائري، و طبیعة تكوینھ و طریقة تطوره و منھ یكون من الصعب حشده و تعبئتھ

  :الوضع السابق لھ ما یبرره موضوعیاً

قلة المعطیات الضروریة لمعرفة حقیقة المواطن الجزائري الذي یُعد النواة الأولى لمعرفة الرأي العام، و  أولاً

ل أساس الدراسات الإمبریقیة في قیاس الرأي العام و التنبؤ بتوجھاتھ، على وجھ التحدید الإحصائیات التي تشك

فالإحصائیات دائماً ما كانت تشكل نوع من المعلومات السریة عند كل مصدر، فلاَ یصل إلیھا الباحث إلا في 

لحقائق العلمیة حالات نادرة جداً و بصعوبة كبیرة، مما یُفقد الباحث أھم أداة یمكنھ الاعتماد علیھا للوصول إلى ا

  .التي تنیرنا حول طبیعة الرأي العام الجزائري

الحساسیة المفرطة التي تولیھا بعض الجھات الرسمیة بل و حتى الأكادیمیة منھا إزاء الإحصائیات  و ما  ثانیاً

ن أن یدور في فلكھا من أدوات قیاس الرأي العام الجزائري، لاعتقادھا الخاطئ أن معرفة تلك الإحصائیات، یمك

یشكل خطراً على سیاستھا و یفضح خططھا السیئة في إدارة الشؤون العامة، مما یُحرم الباحث من أھم معیار 

  . من معاییر البحث و أداتھا الموضوعیة في تفسیر القضایا التي تھم الرأي العام من عدمھا

یة التي ترید معرفة رأي أو موقف الرأي أغلب التقنیات المنھجیة المُستعملة في الكثیر من الدراسات المیدان ثالثاً

العام الجزائري، لیست في المستوى العلمي المطلوب، سواءً من حیث العینات المختارة لذلك أو لطبیعتھا 

الجغرافیة و الدیموغرافیة أو حتى من حیث عددھا، ففي أغلب الأحیان تقوم تلك الدراسات على استجواب الطلبة 

و العمال، ثم تتحول نتائجھا إلى التعمیم على الرأي العام، مع العلم أنھ من الصعب جداً أو المشاھدین أو النساء أ

  إیجاد عینة من المجتمع تُعبر عن ما نسمیھ بالرأي العام الجزائري، 

في الدراسات الاستطلاعیة في الدراسات (قلة تفاعل أفراد المجتمع الجزائري مع متطلبات البحث العلمي  رابعاً

، أو التقلیل من أھمیتھ، فالفرد الجزائري لا یفصح بسھولة عن أفكاره و مواقف ) على وجھ الخصوصالمسحیة 

سواءً لعدم فھمھ الھدف من البحث العلمي أو التقلیل من أھمیتھ، أو خوفاً من إبداء رأیھ إذا كان یخالف جماعتھ 

الصمت التي قدمتھا الباحثة الألمانیة  المرجعیة أو السلطة القھریة التي یخضع لھا، و ھنا تتأكد فرضیة لوب

  .1974إلیزیت نوال نیومان عام 

اقتصار بحوث الرأي العام على دراسة المواطنین المتواجدین في العاصمة أو في بعض المدن الجزائریة  خامساً

جزائري، الكبرى، محتجین في ذلك أن ھذه المدن تجمع في طیاتھا فسیفساء من التركیبة الاجتماعیة للمجتمع ال
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خاصة إذ تم استعمال العینات غیر الاحتمالیة و الموجھة و التي لا یمكن تعمیم نتائجھا على كل أفراد الرأي العام 

  .الجزائري
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III. دور وسائل الإعلام والتكنولوجیات الحدیثة في حشد الرأي العام:  

وظیفة الاتصالیة، و ذلك یرى حامد ربیع أن من بین أھم الوظائف التي تقوم بھا الدولة الحدیثة، ھي ال

ین الرأي العام في مجتمع معین لكي یكون صالحاً للقیام بجوانبھا المختلفة أو وظائفھا الفرعیة و محورھا تكوّ

، و ھي عند قیامھا بتلك الوظیفة، تعتمد 16بأدوار أو وظائف سواءً كان ذلك على الصعید الداخلي أو الخارجي 

 أو الرأي العام ھو حشد ھذا المجال، في لھذه الوسائل  دور وأھم ماھیریة بشكل كبیر على وسائل الإعلام الج

 تامة تبعیة ذات الجماھیریة وسائل الإعلام تكون فقد تدعمھ، الذي الاتجاه یتماشى و مصالح تكییفھ بما أو تعدیلھ

ھذه الوظیفة و بھذا الشكل، یخدم توجھات السلطة و أھدافھا، إن  بما العام، الرأي مع للتعامل تسخیرھا فیتم للسلطة،

لیست عیباً في حد ذاتھا إذا ما كان الھدف منھا، تزوید الرأي العام بالبیانات و المعلومات حول الأحداث و 

الوقائع التي یعیشھا و یمر بھا، و ھذا طبعاً سوف یساھم في تنویر الرأي العام و إحاطتھ علماً بتلك الأحداث و 

 دوراً بالغ الجماھیریة وسائل الاتصال تؤدي ن إدراكاتھ، و تصوراتھ عنھا، لذاالوقائع، و یساعده على تكوی

 مھما معینة واتجاھات و آراء  أفكار حول الجماعات وحشدھا تعبئة وفي العام، وتكوین الرأي  تشكیل في الأھمیة

  .دیمغرافیاً  غیر متجانسة أو جغرافیاً،  متباعدة الجماھیر ھذه كانت

وتكوّین  إیجاد على وتعمل للأفراد، المحدود الادراك تستغل الاتصال وسائل أن احثینالب فریق من یؤكد

 فیھا التي یرغب والآراء الاتجاھات نشر على وتعمل بالاتصال، القائمین أغراض تخدم التي الذھنیة الصورة

 تتأثر فإنھا العام، فة على الرأيالمختل الإعلام وسائل فیھ تؤثر الذي الوقت وفي ودولیاً، ووطنیاً محلیاً أصحاب القرار

بأول، عبر إجراءات و استراتیجیات سیاسیة و تقنیة سوف نعود إلى البعض منھا  أولاً أحداثھ وتُتابع كذلك، بھ

  .لاحقاً

 الجماھیر، في التأثیر على الوسائل ھذه قدرة و مع التطور الكبیر لتكنولوجیا الاتصال الجماھیریة، ازدادت

حتى انبثق عن مفھوم الرأي العام، مفھوم آخر یعبر عن ھذه الظاھرة في  معینة، وأفكار ءنحو آرا وتوجیھھا

الذي أصبح یحتضن " الجدید"الفضاء الأزرق، و ھو الرأي العام الافتراضي، الذي یعني الفضاء العمومي 

بطت الكثیر من ر المناقشات و الصراعات بین أفراد المجتمع حول بعض القضایا المجتمعیة أو الشخصیة، وقد

النشطة و  المواطنة مثل وأھمیة صلة ذات و مفاھیم المفھوم ھذا الأجنبیة على وجھ الخصوص، بین الدراسات

الافتراضیة، كما  والمواطنة النشطة الافتراضي العام و المزاج الافتراضیة  والتشاركیة التشاوریة الدیمقراطیة

 دور وتفعیل والتجنید والتعبئة والتصویت الحشد في یسھم ترونيالإلك الفضاء نأشارت أبحاث كثیرة أخرى، إلى أ

 من جدیدة نوعیة والالكترونیة، ونشر الفعلیة و التظاھرات و الاحتجاجات التجمعات وتنظیم السیاسة، المعارضة

دراسة  نتائج كما أكدت، cyber activist17 الاجتماعي  التواصل مواقع في نشطاء متمثلة ) الجدد الفاعلین( الرأي قادة

 یمكن الاجتماعي مواقع التواصل أن بالأردن على سبیل المثال، یرون النقابیین من عینة العلاونة، أن سملیم حاتمم

 تقدم الحقیقة، لأنھا الجماھیر الحراك موضوعات تجاه الآراء تكوین التقلیدیة في الوسائل من أكثر علیھا الاعتماد

 أن على ، Kevin W. Collins دراسة نتائج ، كما أسفرت18معین موقف وراء الجماھیر بحشد تسمح عن أنھا فضلاً

 دراسة أسفرت وقد التفاعلیة عامل ھو معینة، نحو قضیة الإلكتروني العام الرأي  تعبئة في  المؤثر الأساسي العامل

Cai, D  التفاعلیة باسم التعبئة نظریة وضع عن The Interactive Mobilization Theory التفاعلیة توضح أن نظریة وھى 

 الناشط في تكوین أساسیان المستمر للمستخدم، عاملاَن الإلكتروني والنشاط الاجتماعیة الشبكات عبر الافتراضیة

من جھتھا أثبتت دراسة أخرى قام بھا كل من ، 19لرأیھ  وداعمین لھ ویصنع تابعین الاجواء یحشد الذى الإلكتروني

المواطن  لدى العام الرأي صناعة في الاجتماعي التواصل شبكات عن دوربوعموشة نعیم و بوبكر ھشام 
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 أغلب الجزائریة، أن .المسیلة بولایة الشمل أم بمنطقة ارتوازي ببئر محجوبي عیاش سقوط حادثة أیام الجزائري

 الفایسبوك: كالآتي ھي الحادثة أیام بزیارتھا قاموا التي الاجتماعي مواقع التواصل أكثر بأن یقرون المبحوثین

ونفس  الوضعیة  ، 20 . 0.77%حسب أنستغرام ،% 03.85 حسب   تویتر ،% 20.77 حسب   الیوتیوب ، 74.61%حسب 

وصلت إلیھا الكثیر من الدراسات، أي الاستخدام الواسع للجزائریین لمواقع التواصل الاجتماعي أثناء الأزمات، 

علمیة التي جاءت في شأن الرأي العام الافتراضي و أھمیتھ في و ھكذا القائمة طویلة من الدراسات و الأبحاث ال

الأزرق على الاستعمال  الوقت الحاضر، ضف إلى ذلك الوقائع الكثیرة التي شھدھا الجزائر عن تفوق الفضاء

الدعائي لوسائل الإعلام التقلیدیة من طرف السلطة، فلكل یتذكر الحملة التي قام بھا أحد المؤثرین عبر الإنترنیت 

، رغم ما سُخر من أموال للحث في المشاركة القویة لھذه 2017للعزوف عن الانتخابات التشریعیة لسنة 

حیث نجح مؤثر آخر على  2019ة الرسمیة التقلیدیة، و حادث آخر عام الانتخابات عبر وسائل الإعلام الحكومی

للاحتفال بعید میلاده، الشيء   الذي ) ریاض الفتح بالجزائر العاصمة(حشد الآلاف من الشباب في مكان واحد 

حشد لم تستطع القیام بھ وسائل الاعلام الجماھیریة بل و لم تستطع أعرق الأحزاب السیاسیة في الجزائر، من 

  .في حملاتھا الانتخابیة فقط عشرات المواطنین

  

IV. التوجھ المطلوب:  

إن التوجھات السیاسیة التي انتھجتھا الجزائر مؤخراً، جعلت منھا محل حملات إعلامیة دعائیة من 

مختلف الجھات وعلى  كل الأصعدة و ھذا الوضع نكاد نقول عنھ أنھ طبیعي بالنظر إلى طبیعة تلك السیاسات و 

ھا، فھي قائمة على استرجاع سیادة الدولة في كل القطاعات و بقرارات بعضھا ثوري أعادت الدولة أبعاد

الجزائریة النظر حتى في الاتفاقیات السیاسیة و الاقتصادیة المبرمة إلى تاریخ قریب جداً و التي كانت ترى فیھ 

  .مساساً بسیادتھا و نزیف لاقتصادھا الوطني

یثة تقوم بھا السلطات الجزائریة لمواجھة تلك الحملات، معتمدة في ذلك صحیح أن ھناك محاولات حث

على وسائل الإعلام الجماھیریة و على رأسھا الوسائل السمعیة البصریة العمومیة، لكننا نعتقد أن تلك الحملات 

ك الوعاء فوسائل الإعلام بقدرتھا على التأثیر، یمكن أن تشكل ذللا ترقى إلى درجة و حدّة تلك الحملات، 

اللاشعوري على حد تعبیر حامد ربیع، الذي من خلالھ یصنع الفرد المواطن رأیھ و تصوراتھ و إدراكھ للقضایا 

التي تُعرض علیھ و ھو بھذا المعنى لا یفھم إلا ما یرید، و لا یفھم ما یرید سوى بالطریقة أو الأسلوب الذي 

لى عمل تلك الوسائل، الطابع الرسمي لخطابات السلطة و یتقبلھ وعاؤه الشعوري أو اللاشعوري، بینما یطغى ع

محل الجد التحولات التي بیاناتھا الرسمیة أي الاتصال النازل عوض الاتصال الصاعد، بھذا فھي لا تأخذ 

طرأت على طبیعة الرأي العام الجزائري، كسند داخلي في معاركھا الدعائیة التي یُفترض أنھا تبدأ من الداخل 

ثم إلى الخارج أي إلى الرأي العام الخارجي، حتى لا نقول أنھا أھملتھ كفاعل أساسي ) كسب التأیید العمل على(

یمكن الاعتماد علیھ في تلك الموجھات، ما ھي التحولات التي طرأت على الرأي العام الجزائري حتى أصبح 

  . فعّالاً بالدرجة التي جعلتھ قادر على تغییر الأوضاع؟

وى التعلیم و التمدرس للكثیر من أفراد المجتمع، مما نتج عنھ زیادة الوعي لدى ھؤلاء بما ارتفاع مست أولاً

یحدث داخلیاً أو خارجیاً، خاصة فئة الشباب منھم التي أصبحت تشكل بالفعل القوة الأولى في المجتمع، تھتم 

  .بشؤونھا و شؤون المحیط الذي تعیش فیھ و في بعض الأحیان تنشط لتغییره
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ومعھا زادت سھولة التكییف مع التكنولوجیات الحدیثة ودمقرطتھا في ظل الجو الدیمقراطي الذي أصبحت  ثانیاً

توفره الدساتیر الجزائریة و قوانین الجمھوریة، حیث فسحت المجال واسعاً للتعبیر عن الأفكار والتوجھات 

ي العام، فالخطورة في طریقة التي والمواقف والتجمعات والمظاھرات وغیرھا والتي تُعد من أھم مكونات الرأ

  .یمكن أن یستعملھا الرأي العام ذلك الانفتاح

الذي أفرزتھ الثورة التكنولوجیة التي شھدھا العالم بصفة عامة ومنھ الجزائر في العقدین " الجدید"الجو  ثالثاً 

ومواقع التواصل  في شقھا المتعلق بالأنترنیت وما تحملھ من تطبیقات وبرمجیات، وتحدیدًاالأخیرین، 

متوفرة للجمیع و بكفایة،  –مھما كانت طبیعتھا  –الاجتماعي وقواعد البیانات الضخمة و التي جعلت المعلومة 

انعكاساتھا، أنھا قربت بین الأفراد الذین كانوا في وقت ما یصعب علیھم الاتصال لتباعدھم كما كانت من بین 

أصبحوا أكثر تفاعلاً اجتماعیاً مما یعني أنھم أكثر قابلیة لتكوین رأیاً  جغرافیاً، فكانت وسائل الاتصال الحدیثة أن

  .عاماً

إلى العدید من المعطیات السیاسیة و الاجتماعیة و الاقتصادیة و الثقافیة، سھولة وصول المواطن العادي،  رابعاً 

ھیمنة القوى التقلیدیة التي  التي جعلت الإعلام الرقمي مجالاً خصباً لممارسة الفعل الاجتماعي المتحرر منو 

كانت تمثلھا السلطة و النخبة التقلیدیة، فشھدنا بذلك بروزاً لصوت الجماھیر التي كانت مغیّبة في السیاق 

  .21المیدیاتیكي الجماھیري

إن عملیة حشد الرأي العام، لم تصبح عملیة كمالیة تستعملھا السلطة السیاسیة للتباھي بمدى دیمقراطیة 

مدى تطبیقھا أیضاً لحریة الرأي و التعبیر عنھ عند المواطن، بل وظیفة استراتیجیة تفوق في وقتنا  أنظمتھا و

الحالي نتائج العملیات العسكریة و البولیسیة و الأجھزة النظامیة الأخرى كما تفوق أیضاً الحملات التي تقوم بھا 

ة مخرجات السلطة السیاسیة من قرارات و وسائل الإعلام العمومیة، في مھام المساندة و البحث عن مصداقی

قوانین و استراتیجیات تنمویة، كما لم تعد عملیات حشد الرأي العام أیضاً من الأعمال المشینة التي توحي 

بخلفیاتھا إلى عمل الأنظمة الدیكتاتوریة و الأنظمة التسلطیة، حتى و لو كانت ھذه الطریقة للحشد، لا زالت 

الدول، في قمعھا لشعبھا و تقیید حریتھ في التعبیر و الإدلاء بآرائھ و المشاركة الفعّالة  وظیفة تقوم بھا في بعض

في الحیاة السیاسیة، لكننا نقصد بالحشد، العملیات الإیجابیة في التوعیة و الترشید  و حث المواطن على 

ذي یخلق نوعاً من الترابط بین الرضا و الاندماج الالانغماس أكثر في الحیاة المجتمعیة، و على المدى الطویل 

  .قوى المجتمع و أجزاء الجسد السیاسي

تطرح ھذه المحاولة الكثیر من التساؤلات حول الرأي العام الجزائري، لكننا لا نستطیع الإجابة عنھا 

 كلھا، لذلك فإن الھدف منھا ھو معرفة الطرق الكفیلة لحشد الرأي العام الجزائري بخاصة حول القضایا الحرجة

التي تمر بھا البلاد حالیاً، و التي تحتاج في اعتقادنا إلى الاعتماد أكثر على مساندة الرأي العام الجزائري و بناء 

وجوده السیاسي، بحیث یمتلك حد أدنى من الاتفاق أو الاجماع القومي حول  استراتیجیات یدور حولھا

بالتالي یكون قادراً على تقدیم الاستجابات  الموضوعات الأساسیة التي تشكل جوھر ذلك الوجود السیاسي، و

إن توافر ھذا الحد الأدنى من الاجماع الوطني یقدم مساندة حقیقیة للسیاسة . السلیمة على التحدیات التي تواجھھ

 .22داخلیاً و خارجیاً من ناحیة، و یھیئ أرضیة صلبة لأداء الدور الحضاري من ناحیة أخرى

ة، نحن نرى أن عملیات حشد الرأي العام الجزائري، و جعلھ قوة إیجابیة و للوصول إلى المقاصد السابق

  :في المساندة، مرھون بتوفر المعطیات و المتغیرات التالیة

الاعتراف بوجود رأي عام جزائري مھما كانت الأوضاع في البلاد، والاعتراف أیضاً بقوتھ في رسم  أولاً

 الاتصال وسائل تحدید وضرورة"  .یمكن استعمالھ عوض محاربتھ مجریات الحیاة مھما كانت طبیعتھا، وبالتالي
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 مھما نلغیھ أو الاجتماعي الحراك نتجاھل أن یمكننا لا المُستھدف، وأنھ الجمھور جماعات من جماعة لكل الملائمة

 اتبالعاد تتأثر في المجتمع، والتي السائدة الطبقیة والتوجھات المجتمعات خصائص من باعتباره مستواه كان

 نحو الجمھور اتجاھات على التأثیر في صعوبة وتشكل السیاسیة، التوجھات تتعارض أیضاً مع أن و یمكن والتقالید،

  . 23"بعینھا  قضیة

جس نبض الرأي العام الجزائري في كل لحظة و حول كل القضایا ذات الشأن العام، عبر عملیات سبر  ثانیاً

لبحث حتى لو كانت تابعة للسلطة على شرط أن لا تنتج لنا الآراء تقوم بھا مؤسسات مختصة ومراكز ا

 العام تُعد الرأي قیاسات مخرجات دعائیة على شاكلة تشویھ الحقائق و التضخیم و الكذب، لأن موضوعیة نتائج 

 وطبیعة العام واستمراریتھا الرأي قیاسات انتشار ویدل دعائمھ من الدیموقراطي ودعامة النظام مظاھر أحد أھم 

 مدى حرصھ على ذاتھ في الوقت ودلیلاً لدیمقراطیة النظام مؤشراً على أنھا والقضایا التي تتناولھا، لموضوعاتا

  .وتمسكھ بمشاركة الرأي العام في عملیات صنع القرار

التنبؤ بكل الحركات التي من شأنھا أن تخلق اللاستقرار و الفوضى في البلاد، و دراستھا دراسة محكمة، ثالثاً 

الحركات الدینیة أو الحركات السیاسیة أو غیرھا من الإیدیولوجیات، و ذلك منذ بدایة ظھورھا  أي قبل أن  مثل

تشكل رأي عام ضاغط، و ھذه المھام توكل إلى مراكز البحث في علم السیاسة و علم النفس و علم الاجتماع، أي 

الكلام و كما أكد علیھ أكثر من عارف لشؤون  إلى خبراء العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة بصفة عامة، معنى ھذا

  .الرأي العام، أنھ على الحاكم أن لا یترك الرأي العام یتطور من تلقاء نفس

على القائمین على السلطة السیاسیة، أخذ الأسبقیة لكل الأحداث التي قد تتبناھا مجموعة صغیرة من الأفراد  رابعاً

و ذلك إلى غایة التأكد بأنھا لا تصل إلى تشكیل رأي عام   الأزرق، و على أي قضیة مجتمعیة كانت عبر الفضاء

حولھا، و ھذه الأسبقیة تعطي الوقت اللازم لإیجاد استراتیجیة للتصدي لھا، و إذا ظھر العكس یصبح الأمر 

یقول  طبیعي، لأننا لا تستطیع التنبؤ بحركة الرأي العام و توجھاتھ، لذلك لا ینبغي المغامرة في ھذا الإطار،

 أو ناقصة أو مبتورة تُعد الحیاة السیاسیة،  على تأثیراتھ مسار تتبع دراسة الرأي العام دون إن" حجاب  منیر محمد

  . 24"الصحیح والفھم الاكتمال مقومات إلى تفتقر

احتلال الفضاء الأزرق و العمل على التواجد فیھ، لأنھ أصبح الفضاء العمومي التي تجمع كل أشكال  خامساً

فاعلات أفراد المجتمع و في إطاره تُصنع قرارات الرأي العام و تحركاتھ، لقد خلصت دراسة باتي زكریاء ت

Zakaria Patty  إلى أھمیة لجوء المجتمعات التي تعاني من الفساد السیاسي، إلى المقاومة المدنیة كمخرج أساسي

ضحت نفس الدراسة أیضاً، أن آلیات تلك للتحول الدیمقراطي و التخلص من النظم السلطویة الفاسدة، كم أو

، 25المقاومة المدنیة، ھو تطویع مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، للتعبیر عن طبیعة تلك المقاومة و أسالیبھا 

و ھي إحدى النظریات الإعلامیة التي   Agenda-settingیمكن الاستعانة في ھذا الإطار بنظریة وضع الاجندة

 الاعلام وسائل دور على الضوء تسلط في طرح الطریقة التي یُدار بھا الرأي العام، و التينجحت عبر فرضیتھا 

 التقلیدیة، الاعلام وسائل من قبل كافیة إعلامیة بتغطیة تحظى لا التي السیاسیة والأحداث في إظھار القضایا الجدید

 عام رأي تشكیل في یسھم مما التقلیدیین، یینوالإعلام القرار أجندة صناع على أولویة لھا المستخدمین، أجندة لتصبح

  . الحقیقي العام الرأي من أكثر واعیاً وموضوعیة إلكتروني
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إعادة النظر في طبیعة التواصل بین الحاكم والرأي العام في ظل وبالاعتماد على ما توفره تكنولوجیا سادساً 

د تبون في تواصلھ مع الرأي العام الجزائر عبر و ھذا ما یقوم بھ الرئیس الجزائري عبد المجیالاتصال الحدیث، 

 ویوتیوب بوك الفیس استخدامھ لمنصة التویتر، و بعض الوزراء في حكومتھ، كما تستعمل بعض الأحزاب موقع

المختلفة، إلا أن ھذه المبادرة تبقى محتشمة ما لم تعمم على باقي رجال  السیاسیة الغایات لتحقیق دعائیة كوسیلة

، علاوة على تواضع محتویاتھا و بطء تجدید مضمونھا بما یتماشى و سرعة الجزائریةلسلطة السیاسة في ا

  .انتشار المعلومة

رسكلة طریقة تناول قضایا المجتمع بالكیفیة التي تزید من اھتمام الأفراد بھا، مثل المواطنة و الدیمقراطي  سابعاً

و ذلك بإعادة النظر في طبیعة الخطاب .. یا الصحة و المشاركة في الحیاة العامة و السلوك المروري، و قضا

الإعلامي الذي یُغدي حالیاً معظم مضامین وسائل الإعلام، و الذي نضنھ دعائي كلاسیكي لا یجلب انتباه متابعیھ 

بالقدر الكاف، بل و یجعل الكثیر منھم ینفرون منھ إلى ما قد تقدمھ أطراف إعلامیة أخرى لنفس القضایا مع ما 

  .أن تحملھ من مغالطات حولھا و تشویھ حقیقتھایمكن 

التحفظ أو التأخر في التعلیق عن بعض الأحداث كما تقوم بھ السلطة الجزائریة، لیس بالحل الأمثل لتنویر   ثامناً

 الرأي العام، فالمجال الإعلامي لا یحتمل الفراغ، كما أنھ یفتح الباب واسعاً للإشاعات و التضلیل والتدلیس

ات الفاسدة، أنظر على سبیل المثال الصمت الذي اتخذتھ السلطات الجزائریة إزاء ملف استیراد والقیاس

السیارات، فقد فتح الباب واسعاً لكل الأقاویل السیئة عنھ بل و كل أنواع الإشاعات، و أنظر أیضاً للتأخر الذي 

و تم نقلھ إلى ألمانیا للتداوي،  2020سجلتھ السلطات الجزائریة عندما مرض الرئیس الجزائري عبد المجید تبون 

ھزت الرأي العام الداخلي و الخارجي أیضاً، إن التعامل بالسرعة ) موت الرئیس(وما نتج عنھ من إشاعات 

اللازمة مع المعلومة، یمكن أن یجنب الرأي العام البحث عنھا في الكثیر من مصادر أجنبیة ھدفھا السبق 

اھة، فلا یُعقل على سبیل المثال أن أحداث تقع في الجزائر على الساعة الصحفي على حساب الحقیقة و النز

صباحاً مثلاً، فینتظر المواطن نشرة الثامنة مساءاً لمعرفة رد فعل السلطة الجزائریة عن تلك الأحداث،  10.00

الكثیر من صباحاً إلى غایة الثامنة مساءاً، یمكن للمواطن الجزائري أن یعرف كل تفاصیلھا عبر  10.00فمن 

  . المصادر و بالأخص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، و بكل الألوان الدعائیة التي یمكن أن تحملھا

 على والحرص الأحداث تضخیم وعدم الحقیقیة الصور ونقل وتوضیحھا الصادقة تزوید المواطن بالمعلومات تاسعاً

 بمجریات الأفراد معرفة والمفید، إذ أن زیادة النافع الرأي العام صناعة من ھو وإخلاص ومصداقیة بشفافیة التعامل

 أو القضایا القضیة على الصحیح والحكم الفھم على العام لدى الرأي القدرة من المزید تحقیق على الأمور، یساعد

  .خداعھ، و بالتالي یكون أسھل لحشده و الاستناد علیھ وصعوبة الرأي موضوع

 المشاركة حجم من الاجتماعیة الافتراضیة، یزید الشبكات مواقع على عتمادالا أن على عدة دراسات اتفقت عاشراً

 على ویعمل السیاسي وخاصة الشباب منھم، من وعیھم كما یزید الحقیقي، الواقع للأفراد في والمدنیة السیاسة

المروریة، الجمھور، والتوعیة  المختلفة، كرفع مستوى الوعي الأمني لدى السیاسیة الاحداث تجاه رأیھ تشكیل

الجرائم الأمنیة المختلفة، كما یمكن أن تكون مصدر الإضرار بالأمن القومي و  والإرشاد الصحي، والوقایة من

التخابر مع جھات خارجیة و تشویھ صورة رموز السلطة و النیل من الآداب و الأخلاق العامة و الرموز 

یكون بالتوازي مع عملیة حشد الرأي العام و تنویره  الدینیة، لذلك مراقبة ما یحدث في الفضاء الأزرق، لابد أن

أوضحت دراسة سین أداین و ھونري فرال و مارك إزاء القضایا التي تُعرض في المجال العام الافتراضي، كما 
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 الرأي وحشد وتعبئة العربیة الثورات إنجاح في ساھمت الإنترنیت أن Sean Aday, Henry Farrell ,Marc Lynch لینش، 

 المیادین من الأحداث مستجدات أھم تبث المتعددة التي الوسائط على اعتمادھا خلال من لھا محابى اتجاه وخلق مالعا

 التقلیدیة الإعلام وسائل بتتھا التي  الأكاذیب تفنید خلال من ولیبیا و الجزائر،  وأیضا والیمن وتونس بمصر الثوریة

  . 26الثورات ھذه تجاه العام وتضلیل الرأي لتشویھ

ونحن نعتقد أن التوجھات السابقة، یمكن القیام بھا عبر ثلاث مستویات تشكل مخرجات كل مستوى 

  :دقیقة إستراتیجیةمدخلات المستوى التالي، و كل منھا یحتاج إلى 

إذا ما تأكد أن ھناك أفكار جدیدة تدور في مواقع التواصل : تحلیل الآراء السائدة في الفضاء الافتراضي

، وأن ھذه الأفكار منتشرة في عدد كبیر من الجماعات الإفتراضیة، ویتقاسمھا الكثیر من مستخدمي الاجتماعي

ھذه المواقع، وإذا كانت ھذه الأفكار تثیر انفعالات الجماھیریة، و تھیج خواطرھم أو تروج لأفكار خاصة 

رد فعل إزاءھا و مواجھتھا عن بقضایا حساسة و مھددة لتماسك المجتمع في بناءه، فمن المنطقي أن یكون ھناك 

القضیة التي كادت أن تؤدي إلى  *طریق عرض أفكار بدیلة أو تصحیح لتلك السائدة، أنظر على سبیل المثال

، 2017سنة ) عین الفوارة(تمظھر الرأي العام في شكلھ السلبي یوم تم تحطیم تمثال امرأة في وسط ولایة سطیف 

ي نقاشات حادة و ساخنة اتجھت معظمھا نحو إتھام الإسلامیین من قبل فقد احتضنت مواقع التواصل الاجتماع

العلمانیین بھذا العمل، ثم تبین أن الفاعل مختل عقلیاً، إن إخماد و عدم بلوغھا حد تكوین رأي عام معبر في شكل 

 مظاھرات و احتجاجات، لم یكون بناء على خطة مدروسة من طرف السلطة، بل كانت من طرف المستخدمین

  .أنفسھم حیث شھد الكثیر منھم أن الفاعل بحق مختل عقلیاً

نحن لا نقصد بتحلیل الآراء السائدة في الفضاء الافتراضي، إلى ما تُوحي بھ عملیات القمع و المراقبة 

ما عدا ما تعلق بالتحریض على الجریمة بكل أشكالھا و أنواعھا  - البولیسیة لما یُداع أو یُنشر عبر ھذه المواقع، 

ومعاقبة كل من یبدي برأیھ حول الشأن العام، كما كان الحال في وسائل الإعلام الجماھیریة في وقت ما، لكن  -

دراسة تلك الأفكار دراسة دقیقة و متابعة تطورھا و اتجاھھا، من طرف خبراء في مختلف المجالات المعرفیة 

  .فیما سبق باعتبار أن الرأي العام ھو مزیج من أبعاد مختلفة كما جاء ذلك

إن عملیات متابعة القضایا عبر المنتدیات والجمعات الإفتراضیة و مجالات المحادثة و المدونات 

الإلكترونیة و مواقع التواصل الاجتماعیة الأخرى، لیس بالأمر الھین، فمن جھة تُعد كثیرة في تعدادھا و من 

كن من دراستھا و تحلیلھا، لكن على الأقل جھة أخرى متنوعة من حیث أشكالھا و طبیعتھا و غیر ثابتة لنتم

  .التركیز على تلك من شأنھا أن تنقلب إلى رأي عام مؤثر

   
بناء على مخرجات  لیس القصد من ھذا العنصر، نشر الدعایة: نشر أفكار أو مفاھیم جدیدة أو تصحیحیة

ارة عن رد فعل إیجابي للأفكار وتكون ھذه الأفكار عب.. المرحلة السابقة، بل نشر أفكار تصحیحیة أو تعلیلیة 

السلبیة المنشورة في الفضاء الإلكتروني، فنحن ھنا نتحدث عن تسویق الأفكار أكثر من الدعایة لھا، بمعنى 

عرض الأفكار بناءً على قدرتھا في إقناع الرأي العام بمدى صحتھا أي الأفكار التي من شأنھا تتحقق معھا 

لخلق الرأي العام في إطار عملیة الحشد، و طرح الأفكار البدیلة إنما یتطلب  المشاركة المطلوبة التي تكون نواة

  .27 ابتكاراً یساعد على توفیر مجموعة من البدائل الابتكاریة لعلاج المشاكل

في ولایة تیزي وزو بجثتھ  والتنكیللقد نجحت السلطات الجزائریة في تعاملھا مع قضیة الشاب الذي تم حرقھ 

، حیث وصلت المناقشات حول ھذه الحادثة أقصى مستویاتھا بخاصة بعد عرض فیدیوھات 2021الجزائریة عام 

، لكانت )استعمال الفاعلین(حولھا و تداولھا عبر منصات التواصل الاجتماعي، و لولا تدخل والد الضحیة 
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ما تأكد أن الشاب الكارثة في التعبیر و ترجمة ذلك الغضب إلى تظاھرات و أعمال ربما تكون عنیفة، خاصة بعد

، كما تم استعمال عقلاء المنطقة للتخفیف من حدة )القیام بحرق الغابات(بريء من التھم التي نسبت إلیھ 

  .الغضب، و تم كل ذلك عبر مواقع الإنترنیت موازاة مع تبني القضیة من طرف وسائل الإعلام بمختلف أشكالھا
  

القیام بدراسات إمبریقیة أو اثنوغرافیة حول مضمون أو : صودةالتحقق من أن نشر تلك الأفكار حقق الغایة المق

مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي للتأكد أن الأفكار التصحیحیة، قد وجدت صدى إیجابي لما ترمي إلیھا، 

لیة، السیاسیة الحا القضایا تجاه الإلكتروني العام الرأي في تشكیل المؤثرة العواملوتكون تلك الدراسات عبر تحلیل 

وھذه المتغیرات لا تكون فقط حول مورفولوجیا الأفراد في تعرضھم لمضامین الإعلام الإلكتروني و الاشباعات 

التي یحققونھا من مضامینھا، بل و كذلك في تمثلات ھذا الإعلام بالأفراد، و یكون ھذا الإجراء العلمي، عبر 

 الإلكتروني العام الرأي التغیرات في لرصد الممتدة ةالزمنی السلاسل على المعتمدة الدراسات بتطبیق الاھتمام

 .حدوثھا وأسباب التغیرات ھذه وتحلیل

  :إن للخطوات السابقة في عملیة حشد الرأي العام، ھدفین أساسیین
  

مقنع  يمواجھة الأفكار الثوریة التي من شأنھا خلق البلبلة و الفوضى، و تصحیحھا بتقدیم بدیل موضوع -

 .لھا للأفراد المناقشین

العمل على إبقاء تلك المناقشات في حدود الفضاء الإلكتروني، فإذا تُرجمة إلى واقع حقیقي و انتقلت إلى  -

الواقع، فإنھ من الصعب مواجھتھا لأنھا حققت أھم تطور لبروز الرأي العام و ھو التمظھر، أي التعبیر 

  .و ھو أخطر مرحلة من مراحل ظھور الرأي العام
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  :الخاتمة

لیة حشد الرأي العام وتجنیده، لا ترتكز على خطة جاھزة أو عملیة یمكن استیراد تفاصیلھا من إن عم

یحتكم   الخارج، لكنھا عملیة معقدة تحتاج إلى دراسة وتحلیل الكثیر من المتغیرات التي یعیش فیھا المجتمع و

لى آخر ومن ثقافة إلى أخرى، إلیھا، والتي تمتد جذورھا في مجالات مختلفة، وھي طبعاً تختلف من مجتمع إ

فالرأي العام الجزائري لا یشبھ الرأي العام الأوروبي مثلاً، لا من حیث التكوین ولا من حیث طرق بناءه ولا 

  .من حیث أسالیب تعبیره، إذ لھ خصوصیاتھ ینبغي دراساتھا لحظة بلحظة

  

ز كلیا مرحلة المجتمع التقلیدي و لم وحتى و إن اعتبر الكثیر من المفكرین أن المجتمع الجزائري لم یتجاو

تُعد أكثر  یندمج بعد في مرحلة المجتمع الحدیث، فدراسة عملیة الانتقال ھذه وصورة الرأي العام الجزائري فیھا،

 .من مھمة، لأنھا المتغیر الأساسي في محاولة حشده خدمة لبعض التوجھات الإیجابیة في سلوكھ
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لا یسع المجال لتفسیر كل نظریة على حد، أولاً لأنھ لیس الغرض من ھذا المقال، ثم ما كتب حول ھذه النظریات كاف و یزید فقد  *
 یجدھا القارئ الكریم في كل المكتبات الخاصة بالإعلام و الاتصال، فقط نرید الإشارة إلیھا
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	إن عملية حشد الرأي العام، لم تصبح عملية كمالية تستعملها السلطة السياسية للتباهي بمدى ديمقراطية أنظمتها و مدى تطبيقها أيضً لحرية الرأي و التعبير عنه عند المواطن، بل وظيفة استراتيجية تفوق في وقتنا الحالي نتائج العمليات العسكرية و البوليسية و الأجهزة النظامية الأخرى كما تفوق أيضاً الحملات التي تقوم بها وسائل الإعلام العمومية، في مهام المساندة و البحث عن مصداقية مخرجات السلطة السياسية من قرارات و قوانين و استراتيجيات تنموية، كما لم تعد عمليات حشد الرأي العام أيضاً من الأعمال المشينة التي توحي بخلفياتها إلى عمل الأنظمة الديكتاتورية و الأنظمة التسلطية، حتى و لو كانت هذه الطريقة للحشد، لا زالت وظيفة تقوم بها في بعض الدول، في قمعها لشعبها و تقييد حريته في التعبير و الإدلاء بآرائه و المشاركة الفعّالة في الحياة السياسية، لكننا نقصد بالحشد، العمليات الإيجابية في التوعية و الترشيد  و حث المواطن على الانغماس أكثر في الحياة المجتمعية، و على المدى الطويل الرضا و الاندماج الذي يخلق نوعاً من الترابط بين قوى المجتمع و أجزاء الجسد السياسي.
	تحليل الآراء السائدة في الفضاء الافتراضي: إذا ما تأكد أن هناك أفكار جديدة تدور في مواقع التواصل الاجتماعي، وأن هذه الأفكر منتشرة في عدد كبير من الجماعات الإفتراضية، ويتقاسمها الكثير من مستخدمي هذه المواقع، وإذا كانت هذه الأفكار تثير انفعالات الجماهيرية، و تهيج خواطرهم أو تروج لأفكار خاصة بقضايا حساسة و مهددة لتماسك المجتمع في بناءه، فمن المنطقي أن يكون هناك رد فعل إزاءها و مواجهتها عن طريق عرض أفكار بديلة أو تصحيح لتلك السائدة، أنظر على سبيل المثال* القضية التي كادت أن تؤدي إلى تمظهر الرأي العام في شكله السلبي يوم تم تحطيم تمثال امرأة في وسط ولاية سطيف (عين الفوارة) سنة 2017، فقد احتضنت مواقع التواصل الاجتماعي نقاشات حادة و ساخنة اتجهت معظمها نحو إتهام الإسلاميين من قبل العلمانيين بهذا العمل، ثم تبين أن الفاعل مختل عقلياً، إن إخماد و عدم بلوغها حد تكوين رأي عام معبر في شكل مظاهرات و احتجاجات، لم يكون بناء على خطة مدروسة من طرف السلطة، بل كانت من طرف المستخدمين أنفسهم حيث شهد الكثير منهم أن الفاعل بحق مختل عقلياً.
	نحن لا نقصد بتحليل الآراء السائدة في الفضاء الافتراضي، إلى ما تُوحي به عمليات القمع و المراقبة البوليسية لما يُداع أو يُشر عبر هذه المواقع، - ما عدا ما تعلق بالتحريض على الجريمة بكل أشكالها و أنواعها - ومعاقبة كل من يبدي برأيه حول الشأن العام، كما كان الحال في وسائل الإعلام الجماهيرية في وقت ما، لكن دراسة تلك الأفكار دراسة دقيقة و متابعة تطورها و اتجاهها، من طرف خبراء في مختلف المجالات المعرفية باعتبار أن الرأي العام هو مزيج من أبعاد مختلفة كما جاء ذلك فيما سبق.
	إن عمليات متابعة القضايا عبر المنتديات والجمعات الإفتراضية و مجالات المحادثة و المدونات الإلكترونية و مواقع التواصل الاجماعية الأخرى، ليس بالأمر الهين، فمن جهة تُعد كثيرة في تعدادها و من جهة أخرى متنوعة من حيث أشكالها و طبيعتها و غير ثابتة لنتمكن من دراستها و تحليلها، لكن على الأقل التركيز على تلك من شأنها أن تنقلب إلى رأي عام مؤثر.
	نشر أفكار أو مفاهيم جديدة أو تصحيحية: ليس القصد من هذا العنصر، نشر الدعاية بناء على مخرجات المرحلة السابقة، بل نشر أفكارتصحيحية أو تعليلية .. وتكون هذه الأفكار عبارة عن رد فعل إيجابي للأفكار السلبية المنشورة في الفضاء الإلكتروني، فنحن هنا نتحدث عن تسويق الأفكار أكثر من الدعاية لها، بمعنى عرض الأفكار بناءً على قدرتها في إقناع الرأي العام بمدى صحتها أي الأفكار التي من شأنها تتحقق معها المشاركة المطلوبة التي تكون نواة لخلق الرأي العام في إطار عملية الحشد، و طرح الأفكار البديلة إنما يتطلب ابتكاراً يساعد على توفير مجموعة من البدائل الابتكارية لعلاج المشاكل 27.
	لقد نجحت السلطات الجزائرية في تعاملها مع قضية الشاب الذي تم حرقه والتنكيل بجثته في ولاية تيزي وزو الجزائرية عام 2021، حي وصلت المناقشات حول هذه الحادثة أقصى مستوياتها بخاصة بعد عرض فيديوهات حولها و تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، و لولا تدخل والد الضحية (استعمال الفاعلين)، لكانت الكارثة في التعبير و ترجمة ذلك الغضب إلى تظاهرات و أعمال ربما تكون عنيفة، خاصة بعدما تأكد أن الشاب بريء من التهم التي نسبت إليه (القيام بحرق الغابات)، كما تم استعمال عقلاء المنطقة للتخفيف من حدة الغضب، و تم كل ذلك عبر مواقع الإنترنيت موازاة مع تبني القضية من طرف وسائل الإعلام بمختلف أشكالها.
	إن للخطوات السابقة في عملية حشد الرأي العام، هدفين أساسيين:
	- مواجهة الأفكار الثورية التي من شأنها خلق البلبلة و الفوضى، و تصحيحها بتقديم بديل موضوعي مقنع للأفراد المناقشين لها.
	- العمل على إبقاء تلك المناقشات في حدود الفضاء الإلكتروني، فإذا تُرجمة إلى واقع حقيقي و انتقلت إلى الواقع، فإنه من الصعبماجهتها لأنها حققت أهم تطور لبروز الرأي العام و هو التمظهر، أي التعبير و هو أخطر مرحلة من مراحل ظهور الرأي العام.



